
الأشكال اللي “مش ضالة أوي”
, ديسمبر  | كتبه عمرو مجدي

ليس هذا المقال محاولة «للرد» على مقال د. عز الدين شكري فشير «الأشكال الضالة»، بل هو
محض بوْح. ففي الكتابة بعضُ الشفاءِ، وأحياناً تمامُه.

****

(1)

لا أظــن أني في حاجــة لأبــدأ مقــالي بالثنــاء، أو المديــح ليجــد مُــدخلاً طيبًــا، وأنــا واحــدٌ مــن هــؤلاء الذيــن
يشعرون (عن حق أو مبالغة أو كليهما) بأن الثورة قصفت أعمارهم، لا أزال أتمسك بآخر أمل في كل
 علمٍ أحسنت الظنّ به، سواءً علمّني في محاضراته، أو درست في كتبه، كما هي الحال

ِ
قلمٍ أو صاحب

مع د. فشير، فكتاباته تعلمني الكثير، وللسببين السابقين ندُخل في الموضوع مباشرة.

بعد أن قرأت ما كتب عن «الأشكال الضالة»، التي تضم «بعض أنصار الثورة» حسب تعبيره، زفرت
نفسًا عميقًا في ليل المدينة الأوروبية، التي أقطنها، قلت لا بأس فأنا لا تنطبق عليّ كل الأوصاف، التي
تحـــدث عنهـــا، وإن ضبطـــتُ نفسي متلبسًـــا بجُـــرم اليـــأس أحيانًـــا كثـــيرة كإحـــدى صـــفات «الأشكـــال
الضالة»، التي يوردها د. فشير. إذ يُعدّد التحديات التي تواجه من حلموا بالثورة فواجهوها باعتزال

السياسة، أو الهجرة للخا، ويعتبر ذلك ضلالاً.

****

ــة أو الأحــداث اللــي عشتهــا؟ هــل في بدايــة محــددة؟ ولاّ «دايمــا بســأل نفسي.. إمــتى بــدأت الحكاي
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الحدث نتيجة اختيار وقرار؟ والاختيار يتولد من اللي قبله ويودي للي بعده؟» – آسر ياسين (يحيى)
متحدثًا إلى نفسه في فيلم رسائل البحر.

****

(2)

 عــام، لكــني ســأجدُ في ذاتي بعــض الشجاعــة للزعــم بــأن سردي
ٍ
لا أحبــذ السرد الشخصي في موضــوع

يعكسُ منهجًا ذا مدلولات عامة في التعبير عن شريحة لا بأس بها من أبناء جيلي (مواليد الثمانينيات
وطالع).

منـذ عرفنـا المـدونات، (ومـن قبلهـا المنتـديات) قبـل حـوالي عـشرة أعـوام كـانت مساحـة للبـوح والحلـم
لأبناء جيلي، الذين ينتمي أغلبهم لطبقة (مستورة الحمد لله) وقلة من الطبقة المتوسطة العليا، ثلة
يــن نــالوا قســطًا مــن التعليــم مكنّهــم مــن خــوض تجربــة معينــة تتشــابه كثــيرًا في مــن الأولين والآخر
منطلقاتهــا ومحطاتهــا. أســهمت- بفضــل الله ثــم الــدايل أب ثــم الــدي إس إل- في مُراكمــة بعــض

الشغف، الذي أدى بدوره لبناء بعض التفكير النقدي.

مارسنا السياسة على الآرائك في الثانوية العامة بمشاهدة برنامج «رئيس التحرير» لحمدي قنديل،
بينمـا ننتظـر الساعـة المجانيـة لقنـوات الشوتـايم لمشاهـدة بـاميلا أنـدرسون بالمـايوه البرتقـالي المثـير، وبين
هــذا وذاك نتــابع الانتفاضــة الفلســطينية (رحمهــا الله) وأحــداث  ســبتمبر، وضرب كــابول، وتمتلــئ

صدورنا بمشاعر مختلطة نحاول أن نفك طلاسمها دون كثير تشجيع أو توجيه أو حتى لوم.

دخلنــا الجامعــة وســقطت بغــداد، وهنــاك تعرفنــا علــى المجتمــع، الــذي كــان يتصــدره بطبيعــة الحــال
الإسلاميـون وأمـن الدولـة، اخترنـا الأولين، وعملنـا معهـم أو علـى هـامشهم، ووصـلنا سريعًـا (بفضـل
الــدي إس إل وحركــة كفايــة  -) إلى اســتنتاج مفــاده أن العمــل الهويــاتي داخــل الإخــوان
يقًــا للتغيــير المنشــود بحــال. بعــد أربعــة أعــوام في كليــة الطــب انفصــلت، وكثــيرون مثلــي، عــن ليــس طر
ــا الإخــوان، في تجــارب منفصــلة/ متصــلة. بــدأنا البحــث عــن مساحــة يمكــن أن تضمنــا فكــانت غالبً
مساحات المشاكسة ذات النفس الاجتماعي المستقل في المدونات وغيرها، التي ربما وصلت ذروتها

هي الأخرى في انتفاضة أبريل . قبل أن تتراجع ويخفت بريقها.

******

«أحيانـا التجـارب الصـغيرة بيكـون ليهـا تـأثير في مسـار الأحـداث» – آسر يـاسين (يحـيى)– فيلـم رسائـل
البحر.

*****

(3)

كانت الفترة  و كبيسة على المستويين الشخصي والعام، تراجع فيها حلم التغيير، لكنّ
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الحراك الثقافي المجتمعي (البعيد غالبًا عن ضوء الإعلام) كان مستمرًا، كنت ألمس ذلك بوضوح ولا
أجيد التعبير عنه، لكني كنت أطالع انتشار المكتبات في مصر (منطقة وسط البلد على الأقل)، وتنوع
ــذي اســتنشق الأكســجين مــع مهبــط ــابي ال ــاب، والحــراك الشب ــاب الشب ــة مــن الكُتّ ــال المتعاقب الأجي

البرادعي كالمعجزات من السماء.. إلى آخر ذلك من عوارض الحيوية.

في وســط  تلقيــت وظيفــة كطــبيب مقيــم (معيــد) في كليــة الطــب، وبعــد اســتدعاء قصــير لأمــن
الدولـة، للاطمئنـان علـى صـحتي السياسـية، كـانت أقـوالي مُقنعـة فيمـا يبـدو، فسـمحوا لي بالوظيفـة.
(كانت نغمة موبايل الضابط الذي اتصلت به تقول: اللهم أرنا الحق حقًا بصوت الشيخ يعقوب، لا

كن سعيدًا فليس هذا ما أرغبه، إذ وددتُ دائما لو درست العلوم الاجتماعية. أنسى ذلك)، لكني لم أ

(4)

في هذا الإحباط الشخصي والعام، اندلعت الثورة في يناير، شعرتُ كأن القدر يُجاملني شخصيًا، تلك
الهتافات الشافية لألم الصدور، ولو أوجعت الحناجر، وجو الميدان الفردوسي، الذي أخ أفضل ما

فينا، وعشرات الكتابات المحمومة والاجتماعات المعبأة بحماسة حسبنا أنها ضاعت للأبد.

لكـني كنـت علـى موعـد مـع التجنيـد، في بدايـة فبرايـر وقبـل تنحـي مبـارك بـدأت مهمـتي المملـة كطـبيب
مجند، هكذا قضيت عامًا يعج بالأحداث المهولة والأمنيات المتحققة، والأخرى المسفوحة، كمشاهد..
محــض متفــ.. كــانت ســنة مليئــة بــألم الترقــب، لكنهــا كــانت فرصــة لأرى الأشيــاء مــن الــداخل علــى
حقيقتها.. أرى كيف يفكر هؤلاء الضباط، وبماذا يؤمنون، وماذا يظنون أن الثورة فاعلة بهم، أو هم
فــاعلون بهــا. شاهــدت ضباطًــا لأول مــرة يتعلمــون ويســألون مــا معــنى كلمــة «ســلفي» أو «علمــاني»

والبعض لا يكترث.

شاهدت الشباب الذين لم يطُلْ وصفهم بأنهم «الورد اللي فتح في جناين مصر» يتحولون إلى جثث
كيد على بعد شهور قليلة تسعى الشاشات إلى تسفيههم، والدبابات إلى دهسهم، والإخوان إلى التأ

أن عمليتي التسفيه والذبح تتمان وفقًا للشريعة.

(5)

أنهيت خدمتي في مارس  وذهبت لكلية الطب بتصميم، لأول وآخر مرة، أن أقدم استقالتي
ية، لكني لم أنضم لأي من وظيفتي، عملت في مؤسسة حقوقية، واستطلعت بعض الأحزاب اليسار
منها، وأثناء ذلك وصلني إيميل يخبرني بأني قُبلت في منحة لماجستير الدراسات الشرق أوسطية في

أوروبا. حمدت الله شاكرًا وسافرت.

ــدًا، فقــط أرغــب في أن أتعلــم وأقــرأ وأمــارس حيــاة مثمــرة كــن أرغــب في الهجــرة، ولم أفكــر فيهــا أب لم أ
مستقرة لا تغيب فيها هموم بلدي عن ذلك كله. كان الإخوان في الحُكم، وعلمتُ أن الأمر سيأخذ

وقتًا، ويمكن أن نفيد بما نقرأ ونكتب.

ــانت الســياسة وســتظل مفككــة ــد خصــومهم. ك ــان يتســا كمــا لم يتوقــع أل ــار الإخــوان ك لكــن انهي



ـــار مـــدني حقيقـــي متجهـــة إلى ســـيرورة التكـــوين، خاصـــة في ـــانت ملامـــح تي ـــديولوجيا الأولى، وك الأي
ــات ــائج انتخاب ــانت نت ــة التجنيــد الأساســية لهــم، وك الجامعــات؛ نعــم كــان الإخــوان يفقــدون حاضن
الاتحادات الطلابية، وبعض النقابات دالّة وكاشفة عن التحول المستمر على الأرض. هكذا عدت إلى
مصر في عطلـتي يـوم  يونيـو  مبتهجًـا راغبًـا في المشاركـة، أيـدنا عـزل الإخـوان وتصـحيح مسـار

الثورة.

 يـــة.. في في يوليـــو وأغســـطس، كنـــت أؤدي عملاً صـــحفيًا بتغطيـــة ميدانيـــة لأحـــد المواقـــع الإخبار
أغسطس وأثناء محاولة تغطية فض اعتصام رابعة اكتشفت عبثية المحاولة، وأنّ أي شخص هناك
مُعـرض للمـوت. تخيلـت نفسي ضئيلاً أصرخ في رعـب أمـام فوهـة مـدفع: «أنـا صـحفي إلكـتروني.. أنـا
صحفي إلكتروني» بينما المدفع يتحدث بصوت آلي: «إلكتروني على نفسك ياض!» فتركت المعركة لمن
يحب المعارك، وذهبت إلى صديق قريب أتابع الأخبار. في اليوم التالي عدت إلى البيت محطمًا في يأس
حقيقــي. وأخــبرت الــزملاء بــأن يبحثــوا عــن بــديل لي. قــررت قطــع إجــازتي «عملــي» في مصر والعــودة

لأوروبا.

*****

(6)

كنــت عنــد الحلاق بعــد يــومين أســتعد للســفر في جلســة حلاقــة تخللتهــا بــالطبع مناقشــات سياســية
يًــا حــادة، أصــبحت تــدور فجــأة بين مجموعــة كــبيرة مــن البــشر. كــان الحلاق الــذي لم أعهــده يومًــا ثور
يهاجم الجميع، ويلعن «الداخلية» والبرادعي والإخوان، ويتحدث عن أمله في أن يحصل على علاج
آدمي، وسكن آدمي، وألا يقع في يد ضابط فيهينه ويعتدي عليه لمجرد كونه ضابطًا، بينما كان الرجل

الآخر ذو الشعر الأشيب يدافع عن الجيش والنظام. 

استدار الرجل الأشيب إلى الحلاق في حنق، وقال له: «لو مش عاجبك البلد دي شوفلك بلد تاني
تعيش فيها».

أحسست بأنّ العبارة مصوّبة تجاهي تمامًا، خرجت من المكان، وأنا أحس ببرودة فوهتها في ظهري.

*****

(7)

كــدت فيــه أن أهــداف الثــورة يــزي د. فشــير، ســعدت بمقالــك التــالي «الحلــم ســيتحقق»، الــذي أ عز
متحققة لا محالة، بينما تحثنا على التمسك بالأمل، والمزيد من المثابرة والصبر و«الأثمان».

وآه من الأخيرة تلك ..

يــزي د. فشــير.. لا أظــن أني أحــد هــؤلاء الذيــن يحلمــون بمناصــب تنفيذيــة كــبيرة أو قيــادة حــزب عز
ســياسي أو حركــة شبابيــة تغــيرّ وجــه الحيــاة في المعارضــة أو الســلطة.. المســيسون (نــص لبِّــة) مثلــي لا
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يريدون مانديلا أو تشي جيفارا يمشون وراءه. طموحاتنا بسيطة جدًا؛ حياة مدنية حقيقية، تعددية
ــدماء ــا ال ــاير  قبــل أن تنهــال علين ــذ ين ــا نبنيهــا من ــار، كتلــك الــتي كن ــا بالاختي ــة تســمح لن حزبي
ــوجّه مخابراتهــا الإعلام ولا تســعى الأجهــزة الأمنيــة ــة لا ت ــيري والإسلامــي. دول ــدرعات والخــوذ الم والم
لاختراق الأحزاب، وتفجيرها من الداخل حتى بعد الثورات. كل ما نطلبه أننا إذا خرجنا للشا ألاّ
يتهــن، وتعــرى أجســادهن، وإذا انضــم أحــدهم لحــزب لم نقتــل أو نســجن، وإذا خرجــن لا تكشــف عذر
يُضايق في معاشه وأرزاقه وسمعته. هل تعرف أين وائل غنيم الآن؟ أين عبدالرحمن منصور؟ أين
مئات الشباب «الورد»، وإلى أي حد يرغب الآلاف غيرهم في الرحيل؟ هل أجريت إحصاءً لتعرف كم
يــق إلى «الزانكــس والســيبرالكس والــبروزاك» إلى آخــر «ليســتة» الأدويــة شابًــا في العشريــن عــرف الطر

النفسية؟

هل تظن أننا كلنا مثلا في مثل شجاعة وتضحية «علاء عبدالفتاح» لمجرد أننا أصدقاؤه؟ أو أننا كلنا
مستعدين لدفع الثمن، الذي يدفعه «أحمد ماهر» أو «حسن مصطفى» أو «ماهينور المصري» في
النيابات رايح جاي؟ يا سيدي إحنا ناس غلابة، وأغلب اللي راحوا منا في الميدان راحوا وهما نفسهم
يعيشوا وعهد الله. لدنيا أحلام بعمل مستقر وأسرة مستقرة، وحياة خاصة لا تتناولها ألسنة إعلام

السلطة بالنهش والتجريح دون حساب ولا مسؤولية.

أتفق معاك تمامًا أن «الجبل يتصدع» كما تصفه، وأن الدولة البالية المتهالكة موشكة على الانهيار،
لكني لا أحمل نفس يقينك بخصوص النتائج، وما إذا كان هذا الانهيار سيكون في صالحنا على المدى

القريب، أو سيعيد إنتاج صراعات تستمر سنين عددًا.

*****

عنـدي الآن  مـن السـنين، والفـرق بيننـا الآن وبين عـشر سـنوات مضـت أننـا نعـرف جيـدًا أن الـدنيا
كثر بكثير جدًا من برنامج «حمدي قنديل» الأسبوعي، وساعة الشوتايم المفتوحة، التي ننتظر فيها أ
فيها المايوه البرتقالي المثير، ونعرف أن هناك دولاً أخرى يوجد فيها ذلك «الأكثر بكثير»، علاوة على أن

الناس في الشا تبتسم، ولا تقتل بعضها، والبنات لا يعدن إلى المنزل عبر رحلة تحرش يومية.

إنـني أحسـد هـؤلاء الذيـن يبقـون ويقـاومون، وأعـترف بضيـق صـدري، لكـن أشـك أن الضلال وصـفٌ
منصفٌ لمن رحل يا سيّدي.

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع المصري اليوم
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